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  الملخص 

  لم تنل المواد الفنية في المغرب والعالم العربي الرعاية الكافية والاهتمام الأوفر، ولعل ذلك راجع لعدم الوعي بقدرēا على المســـــــاهمة
على المدى البعيد، وتحقيق اقتصــاد ثقافي متكامل يدعم بقوة اقتصــاد   valeur ajoutéeفي التنمية من خلال خلق قيمة مضــافة  

 ēا  البلاد، ويحفظ الثقافة ويصـون الهوية. وقد لا تثير الإنتاجات الموسـيقية اهتمام المدبرّين والمسـتثمرين، لا لقلتها، لكن لضـحالة جود
دية. ومن جانب آخر فالإنتاجات الموســيقية رهينة بمســتوى  وضــعف أثرها الإيجابي على المتلقي، ومن ثم Ϧثيرها على العجلة الاقتصــا

السياسي، وʪلموروث الثقافي، وترتبط أيضا ارتباطا وثيقا ʪلبحث العلمي. فكيف إذن Đتمع بثقافة  الانتعاش الاقتصادي والاستقرار  
موســيقية مهلهلة، وهوية موســيقية في طور النســيان، وغياب شــبه كلي لبحث علمي موســيقي، أن يتطلع لاقتصــاد ثقافي قويم؟ وهل  

ــناعات الم ــاد دولة ما عن الصـ ــتغناء في اقتصـ ــاهما في  من الممكن الاسـ ــيقي أن يسـ ــيقية والتعليم الموسـ ــيقية؟ وكيف يمكن للتربية الموسـ وسـ
  التنمية العلمية والثقافية والاقتصادية؟

تحاول هذه الورقة البحثية أن تجيب عن هذه التســـــــاؤلات، محددةً المقومات الأســـــــاســـــــية للنهوض ʪلثقافة الموســـــــيقية، من خلال  
ا جماليا مرهفا، فيســـاهم كل من موقعه   čذواقة وحســـ ʭالتكوين الرصـــين للموســـيقيين وصـــناع الأعمال الموســـيقية التي تليق بمتلقّ يحوز أذ

  العجلة الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وبشكل مستديم. graissageوتخصصه في تزييت 

  المستدامة.: التربية الموسيقية، التعليم الموسيقي، الاقتصادʮت الثقافية، التنمية كلمات مفاتيح
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Abstract 

Art materials in Morocco and the Arab world have not received enough 
attention, perhaps due to a lack of awareness of their ability to contribute to 
development, by creating long-term added value, and achieving an integrated 
cultural economy that strongly supports the country's economy, to preserve culture 
and to preserve identity. Music productions may not attract the interest of managers 
and investors, not because of their few, but because of their low quality and low 
positive impact on the beneficiary, and therefore their impact on the workings of 
the country's economy. On the other hand, musical productions depend on the 
economic boom, political stability, cultural heritage and are closely linked to 
scientific research. 

How, then, can a society with a shabby musical culture, a musical identity in the 
process of being forgotten, and an almost total absence of musical scientific research 
aspire to a sound cultural economy? Is it possible to do without music industries in 
the economy of a country? How can music education and music education 
contribute to scientific, cultural and economic development? 

Keywords: Music Education, Cultural Economics, Sustainable Development. 
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  تقديم 

ــاطر   ــبح من العســــــير اعتماد الاســــــتراتيجيات والمســــ ــاحة الثقافية والفنية، وأصــــ أحدثت الثورة التكنولوجية عدة تغييرات على الســــ
القانونية التي لا تســاير هذه التحولات، وكذا تبني التدبير التقليدي للأزمات. بحيث، لا بد من تغيير كل الأســاليب القديمة، والتأقلم  

ــاع الحديثة   ــياســـة  مع الأوضـ ــادʮت مرتبطة ببعضـــها، وتنتهج سـ ــغير، ʪقتصـ ــة أننا نعيش اليوم في عالم صـ والتطور الرقمي المهول، خاصـ
ــية كبيرة جدا. وإذا كان لدينا ما نتميز به عن غيرʭ، وطورʭ هذه الموارد عن طريق العلم لتتماشـــــــــــــى مع  ـــ ــــ الســـــــــــــوق المفتوح، وبتنافســــ

ئقة في النظام الاقتصــادي العالمي الجديد، من خلال أصــالة وعراقة المنتوجات، التي  متطلبات العصــر، ســنكســب لا محالة المكانة اللا
تصـــــــــــــــل  

ُ
ــتهلـك الم ــــــــ ــــــــــة محليـة فريـدة، والتي تطورت وأخـذت طـابعهـا الملائم لمتطلبـات المســــ ــــ ترتبط ʪلموروث المـادي واللامـادي، وبلمسـ

connecté.ا الأصيلةēدون أن تفقد سما ،  

ــبع الكرش عــاد كتقول للراس غّني" ـــــــ ــــ حــاجــة الفرد المغربي للأعمــال    -إلى حــد مــا-قــد تلخص    1إن القولــة المغربيــة "حتى كتشـ
ــيا، ويمكن أن نلامس   ــبة لبعض الثقافات الأخرى في أورʪ وآســـ ــيقى ومنتوجاēا كما هو الحال ʪلنســـ الموســـــيقية. فهو لا يرتبط ʪلموســـ

ي يتخلل كل طقوس عيشه  هذا الارتباط بشكل جلي في ثقافة الإفريقي جنوب الصحراء، الذي يجعل "الموسيقى" ذلك السَّدى الذ
اليومية فيَلحمها، وʪلطبع تحضر في كل أحزانه ومسراته، إنه يتنفس الموسيقى، إĔا ذلك الغذاء الضروري لاستمرار حياته. وإن الفرد  

ـــــــــيء لا يمكنـه أن يقـدّره، ولن يعيره الاهتمـام اللازم. وعنـدمـا لا نمنح لبعض المنتوجـات ذات القيمـة   ــــ الفنيـة  الـذي لا يعرف قيمـة الشـ
، وهو ما ســينعكس ســلبا على  2والجمالية قيمتها التي تســتحق، فصــانع ذلك المنتوج ســيبحث عاجلا أم آجلا عما يطلبه المســتهلك

الجودة، وʪلتالي على اقتصـــــــــادʮت هذا النوع من الإنتاج على المدى البعيد في الزمان والمكان. ويجرʭ الحديث هنا عن اقتصـــــــــادʮت  
ــادʮت ēم الثقـافـة والفنون، والتي يرى البعض أĔـا من الكمـاليـات. بحيـث نجـد أن هـذه الاحتيـاجـات Ϧتي في ــــ ــــ   من نوع خـاص، اقتصــــ

ــلو ( ــية. ونجد أن التثقيف والاحتياجات الأخرى من الترفيه قد   Maslow)  1943أعلى هرم ماســـ ــاســـ ــباع الرغبات الأســـ بعد إشـــ
ـــــــــيكولوجي للفرد، وكــذا على هــذا النوع الجــديــد من   ــــ ــيبهــا من الاهتمــام حــديثــا، نظرا لأثرهــا الكبير على التكوين السـ ـــــــ ــــ أخــذت نصـ

ــناعة الفنون والثقافة. ومن ضــــمن هذه الفنون، الم ــادʮت الذي يهتم بصــ ــيقى التي تعد منتوجاēا اليوم من أكثر المنتوجات  الاقتصــ وســ
الفنية استهلاكا وطلبا، ولا ننسى أن الصناعات الموسيقية تدخل في جل الصناعات الفنية الأخرى والتي بدون موسيقى لن تكتمل،  

  ولن تلقى إقبالا كافيا، خاصة الأعمال السينمائية.

ــيقى وثقافتها لكن بشـــــكل   ولذلك، ســـــنحاول في ورقتنا البحثية هاته، أن نكشـــــف عن دور مادتين ēتم كل منهما بتعليم الموســـ
ـــيقية ذات قيمة جمالية وثقافية، وإعداد  ــــ ــــاهمة في صــــــــناعة موسـ مختلف، ونتطلع من خلال هذا الدور البنائي والتكويني التربوي، المســــ

ه الصــــناعة وتحريك عجلة الإبداع، بوعي فني وحاجة جمالية، وذائقة موســــيقية عالية. ومن ثم  متلق قادر على اســــتهلاك منتجات هذ
  سنقارب أوجُه الاختلاف بين هاتين المادتين، وآليات مساهمتهما في اقتصادʮت الثقافة.

  أولا: اقتصادʮت الثقافة والمنتجات الموسيقية 

 Caltural Economicsاقتصادʮت الثقافة  - 

تعُنى اقتصادʮت الثقافة ʪلدراسة الاقتصادية لإنتاج واستهلاك المنتوجات الثقافية وēتم بكل القضاʮ ذات الصلة، وتعتبر الفنون  
ــا đذا الاهتمـام أكثر من غيرها من اĐالات الثقـافيـة الأخرى (كالألعـاب الرقميـة والإنتـاج عبر الأنترنت   ـــــــ ــــ من أهم اĐالات التي تحضـ

من علم الاقتصـــــــاد، فثمة تقاطعات عدة بينها وبين اقتصـــــــادʮت    -منذ ســـــــتينيات القرن العشـــــــرين-ا أĔا فرع حديث  وغيرها).  وبم
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ــداعي ( ــالاقتصـــــــــــــــــاد الإبـ ــة  UNCTAD, 2011, p.25أخرى كـ ــاهيـ   welfare economics) واقتصـــــــــــــــــادʮت الرفـ
)Towse R., 2011  ،ريخ الفن، وفلســــفة الفن، وعلم الاجتماعʫ و"تقع على مفترق طرق عدة تخصــــصــــات، من ضــــمنها ،(

 ).Ginsburg 2001, p. 758والقانون، والإدارة، والاقتصاد [العام]" (

  ، إلى أن 2016ويشير التقرير الصادر عن اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي لسنة 

اقتصــــــادʮت الثقافة "ēتم ʪلجوانب الاقتصــــــادية للأعمال الثقافية والفنية، إبداعا، وإنتاجا، واســــــتهلاكا، وتوزيعا، كما 
ــــروط المؤســـــســـــية والمادية ونمط التدبير، بين   ēتم بطرق وآليات اســـــتثمار التراث المادي وغير المادي. (...) وتجمع بين الشـ

ʪلثقـافـة، بحيـث من خلالهـا يتم الترويج للمنتوجـات الثقـافيـة، وتحريـك ســــــــــــــوق لها    دينـاميـات التنشــــــــــــــيط للقطـاعـات المرتبطـة
تســمح بخلق التوازن بين العرض والطلب، وبين الإبداع ومقتضــيات التدبير، والإنتاج والتوزيع في هذا اĐال." (لجنة مجتمع 

  )21، ص.2016المعرفة والإعلام، 

ــناعات الثقافية وســـــيرورة إنتاجها   ــاملة، يختص بمجال يضـــــم الصـــ ــ ــادية الشـ ــة الاقتصـــ اقتصـــــادʮت الثقافة إذن، جانب من الدراســـ
وتســويقها، وتســعى من وراء ذلك إلى ضــبط الســوق الفنية بشــكل خاص، وســوق كل المنتجات الثقافية والإبداعية الأخرى، وخلق  

ا على المســتهلك، وتتصــل بشــكل وثيق ʪلســياســة الثقافية وʪلمؤســســات الفنية، وكذا توازن بين الطلب على هذه المنتوجات وعرضــه
، هيمنت التكنولوجيات الحديثة على Digitalisationســـياســـات التنمية الاقتصـــادية. في الســـنوات الأخيرة، وتحت رحمة الرقمنة  

لومات عبر الشـبكة العنكبوتية، وتفاقمت هذه الهيمنة  هذا الاقتصـاد "الجديد" بشـكل كبير، وخاصـة تسـويق المنتوجات الإبداعية والمع
ــت   ــكال جديدة من المنتوجات الثقافية: كالتلفزيون الرقمي، وقنوات اليوتيوب، والبودكاســــ ــات الفن  Podcastبظهور أشــــ ، ومنصــــ

ــناعات الفنية الثقافية بدقة. وفي ظل تعدد أشــــكال   الرقمي في كل ميادين الإبداع. وʪلتالي، يبقى من الصــــعب التحكم في هذه الصــ
ـــــــــويق وكثرة منصــــــــــات البيع، التي لا تحترم معظمها قانون العرض والطلب، مع تنوع المضــــــــــامين الثقافية من ترفيه   العرض وأنماط التسـ

ـــــــــف، أو  وتثقيف وتك ــــ ـــــــــتوى العرض الكثيف والمتنوع، والطلـــب غير المنصـ ــــ وين وإعلام، لزم إيجـــاد حلول لهـــذا الانفلات على مسـ
  قنّن لهذه المنتوجات الثقافية، خاصة التي تتعلق ʪلصوت والصورة.الاستهلاك غير الم

ــة: عبارة عن خدمات كالعروض   ــكيلية، وإما غير ملموســــــــ ــة، كالكتب والأعمال التشــــــــ ــياء ملموســــــــ ــــ والمنتوجات الثقافية إما أشــــ
ــلع وخدمات   ــتهلكين، وأخرى عبارة عن سـ ــلع وخدمات Ĕائية يتم توفيرها للمسـ ــها سـ ــرحية أو زʮرة المتاحف. وبعضـ ــيقية والمسـ الموسـ

للمســـــتهلك، كما يمكن   CDغير ثقافية، كبيع أعمال موســـــيقية على قرص مضـــــغوط  وســـــيطة تدخل في إنتاج منتوجات ثقافية أو  
ـــــــا تنزيلها على الهاتف  ــــــة وغيرها من الأماكن، ويمكن أيضــــ ــــ ـــــــالات الرʮضـ بث تلك الأعمال على الراديو، أو في مراكز تجارية أو صــــ

  )Towse R., 2011, p.1-2المحمول أو جهاز رقمي آخر. (

  المنتجات الموسيقية - 

ــة، أو في ʪحات العرض العمومية، وإلى   ــارح والقاعات الخاصـــــ ــيقية إلى خدمات العُروض الحية في المســـــ ــم المنتجات الموســـــ تنقســـــ
ــجلة، التي تعرض إما على حامل   ــيقية مُسـ ــطوانة ڤينيل    supportمنتوجات موسـ ــغوط، أسـ ، أو غيرها)  vinyleمعين (قرص مضـ

أو على شـــــبكة الأنترنت في موقع خاص ʪلأعمال الموســـــيقية القابلة للتحميل أو للاســـــتماع فقط، في ملف أو وثيقة رقمية صـــــوتية  
fichier audio لمنتوجات القابلة للاســـتهلاك في مرحلتها الأخيرة، أي الأعمال الموســـيقية التامة بعد الأداءʪ وهنا يتعلق الأمر .

ــيقيين أنفســـــهم أو المهتمين بحقل  . وثمة منتوجات أخرى خاصـــــة recording & Masteringʪوالتســـــجيل والتوضـــــيب   لموســـ
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 musicكالمدوʭت الموســيقية للمؤلفين    semi-finishedصــناعة الموســيقى، ويمكن أن Ϧخذ شــكل منتوجات نصــف مُصــنّعة  
scores  ائيةĔ ــيقيا. أو أن تكون منتوجات ـــــ ــيقية، أو أجهزة Finished products، أو لحن غير موزعّ موســــ ـــــ ، كآلات موســــ

  تسجيل رقمية خاصة ʪلأستوديو.

وشـهد القرن الحادي والعشـرين تحولا جذرʮ في حقل الإنتاج الموسـيقي المسـجل، خاصـة مع ظهور تكنولوجيات رقمية متطورة في  
ــــــجيل والتخزين بجودة عالية   ، وفي متناول شــــــــــريحة كبيرة من المحترفين وحتى الهواة. ومع طغيان اســــــــــتعمال الأنترنت  Hi-Resالتســــ

ــطواʭت   ــارع لبعض الحوامل التقليدية الأخرى كأســ ــمور متســ ـــية بشــــكل Ĕائي، وثمَةّ ضــ ــرائط المغناطيسـ والحوامل الرقمية، تم إقبار الشــ
ــــــــــغوط بكـل أنواعـه (Disques Vinylesالڤينيـل   ــــــكـل كبير على عرض CD ; DVD، والقرص المضــــ ــــ )، وهـذا مـا أثرّ بشــــ

وســيقى وطرق الترويج لها، واســتهلاكها. وكان المنتوجات الموســيقية المســجلة، وطرق تســويقها. لقد غيرت التكنولوجيا طريقة صــنع الم
ــه التكاليف  downloadingمن أكبر العوامل Ϧثيرا هو التحميل   ــارة لخفضــــ ، الذي رأت فيه شــــــركات التســــــجيلات بشــــــرى ســــ

المرتبطة بتصـنيع الأسـطواʭت والأقراص المضـغوطة، إلا أĔا اصـطدمت بعدم وجود مُنتَج مادي للبيع، ولم تجد بعد نموذج عملٍ جديد 
  )، ʪلإضافة لمشاكل أخرى ترتبط ʪلقرصنة.Hamilton J., 2009, p.7مُرض (

  :audioومن جهة أخرى، عندما نتحدث عن الإنتاج الموسيقي، فالأمر يتعلق بشكلين متباينين من الإنتاج الصوتي 

ــــــوت، موســـــــــــيقيين محترفين   -  ــــ ــيقي/ملحن، موزع ألحان، مهندس صـ ــــ ــــ إنتاج تقليدي يعتمد على عدة متدخلين: مؤلف موسـ
 (عازفين، مغنيين، قائد، أركسترا، مجموعة صوتية)؛

إنتاج إلكتروني يتخذ طرقا أقل تكلفة، وفي وقت وجيز، وبمعدات إلكترونية ورقمية (حاســوب، لوحة مفاتيح ميدي رئيســة   - 
MIDI master keyboard  مايكروفون، جهاز محول صـــــــــوتي رقمي ،soundcard  ـــخص )، وقد يقوم به شــــــ

 واحد فقط.
ــا قلة الطلب عليه، ويكمن ذلك بشــــــكل كبير في التكلفة   ويعرف النوع الأول من الإنتاج (التقليدي) عدة مشــــــاكل، خصــــــوصــــ

ــجيل والحفظ. ومشـــــــكل آخر، يرتبط ʪلثورة التكنولوجية، ويرجع إلى رقمنة   ــيرورة العرض أو التســـــ   Digitalisationالباهظة لســـــ
التســجيلات الكلاســيكية الأكوســتيكية، بتحويل التســجيلات التقليدية المخزنة على الأشــرطة، والأســطواʭت، والأقراص المضــغوطة  

، وأشــــكال أخرى من الملفات الصــــوتية)، فيســــهل  MP3(من قبيل الإمپيثري   Digital audio filesإلى وʬئق صــــوتية رقمية  
. أما النوع الثاني من الإنتاج الموســــــــيقي  P2Pقرصــــــــنتها وانتشــــــــارها عن طريق الأفراد من واحد إلى آخر، أو ما يعرف ʪلپير تو پير  

ــة في الحفلات والأندية (الديجي   ــل الاجتماعي، والعروض الراقصــ ــات الرقمية ومواقع التواصــ ــة في المنصــ ،  DJفيلقى إقبالا كبيرا خاصــ
)، نظرا لتكلفته الضئيلة ʪلمقارنة مع الإنتاج التقليدي، ولسهولة استغلاله  Synthesizerوالعازف المنفرد على آلة إلكترونية رقمية  

  واستعماله.

  الإنتاج الموسيقي في المغرب -

ويرجع هـذا لموقع المملكـة الجغرافي وʫريخهـا الزاخر ʪلأحـداث المتنوعـة، وانعكس ذلـك على المنتوج    تتميز الثقـافـة المغربيـة ʪلتنوع،
ʭا كل منطقة، وكل تكتل ســـكاني، وألواđ الموســـيقي المغربي. فنجد زخما من الأنماط الموســـيقية والأولوان الموســـيقية المتنوعة التي تتميز  

هرت في فترات زمنيــة محــددة، وارتبطــت بجيــل معين، ومنهــا مــا ظهر مع أحــداث ʫريخيــة معينــة، وأخرى كــانــت نتــاج التــأثير  أخرى ظ
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الخارجي: من الجانب الغربي؛ كالتأثيرات الفرنســـية والإســـبانية على الخصـــوص، ومن الشـــرق العربي؛ كالثقافة المصـــرية على الخصـــوص  
  من خلال المسلسلات والأفلام.

ـــــــات الفلكلورية كأحيدوس،   ــــيقى الشــــــــعبية التي ترتبط ʪلغناء والرقصـ ويتمثل الإنتاج الموســــــــيقيّ متنوع الأنماط والألوان، في الموســــ
ــيقى الصــــوفية والأقرب إلى الصــــوفية من   والروايس، وأحواش، والكدرة، والركادة، وعبيدات الرما، والعيطة بمختلف أنواعها، وفي الموســ

ــاوة، واحماد ــيقى  قبيل عيســـ شـــــة، وكناوة، وفي تراث الملحون والتراث الأندلســـــي الذي يشـــــتمل على طرب الآلة والغرʭطي، وفي الموســـ
رقية  اليهودية وكذا الصـحراوية والأمازيغية بشـتى تلويناēا. ولا ننسـى الموسـيقى العصـرية التي كانت نتيجة التأثرّ ʪلتيارات الموسـيقية الشـ

ب هذا المنتوج الفني برزت ظواهر غنائية طبعها التأثير الغربي على مســـــــتوى الآلات [وبعض  (المصـــــــرية على الخصـــــــوص). "وإلى جان
  ). 35، ص.2016الإيقاعات والألحان]" (لجنة مجتمع المعرفة والاعلام، 

أما على مستوى دواليب هذا الإنتاج الموسيقي، فقد Ϧثرت الموسيقى المغربية بدورها ʪلتكنولوجيات الحديثة وهيمنة الرقمي على 
ــ"موســيقى الشــباب". وظهرت أنماط موســيقية هجينة   ــــــــ ــــ ، أو اعتمدت Métisséesســيرورة الأعمال الموســيقية، خاصــة ما ينُعت بــ

،  Hip-Hop، والهيپهوپ  pop music، متأثرة ʪلأنماط الموســـيقية الغربية كموســـيقى الپوپ  Fusionظاهرة المزج الموســـيقي  
ـــــبابية" التي لا تعتمد على أوركســــــترا حقيقي، وتقتصــــــر على الموســــــيقى الإلكترونية   وغيرها. وثمة مجموعة من الأعمال الموســــــيقية "الشـ

، حيث يجتمع في أعمال  Home Studioأستوديو المنزل    إيقاعا ولحنا وتوزيعا. وظهر ما يعرف بموسيقى الأستوديو أو ʪلأحرى
والتي يقوم    كثيرة، العازف ومهندس الصــــــوت والملحن والموزع في شــــــخص واحد، وقد يتعدى ذلك في مجموعة من الأعمال الغنائية،

ــــــيف كتابة الكلمات وأدائها أيضـــــــــــا، دون إغفال أمر    l’homme-orchestreهذا الشـــــــــــخص الواحد   ــــــبق ويضـــــ بكل ما ســـــ
، يبتدأ بكتابة  3تقديم/عرض العمل الموسـيقي ونشـره على مواقع الأنترنت، خاصـة إذا كان هذا الشـخص يقوم ϵنتاج شـامل أو رأسـي

الكلمات وتلحينها إلى عرضها وتسويقها على النت. أما الإنتاج التقليدي للأعمال الموسيقية فيعرف تدهورا مستمرا، ويعيش الفنان  
، وفترة الحجر الصــحي، وما زاد الأمر اســتفحالا هو إغلاقُ صــالات العرض  19-الموســيقي، أزمة كبيرة خصــوصــا مع جائحة كوفيد

ــــــيقي العازف و/أو المغني الذي كرس  والمســــــــــارح، وم نع التظاهرات الفنية والمهرجاʭت. وعلى رأس هؤلاء الفنانين المتضــــــــــررين، الموســــ
  حياته لدراسة الموسيقى أكاديميا واكتسب خبرة وتقنيات جيدة في الأداء.

ــبيل إذن لتغيير هذه الأوضــــــاع المزرية لهؤلاء الفنانين الموســــــيقيين؟ وكيف يمكن خلق توازن بين عرض وطلب الأعمال   كيف الســــ
الموسـيقية ذات القيمة الجمالية الكبيرة والتي تتطلب تكلفة مالية مهمة؟ وهل من طرق لرفع ذائقة المتلقي الموسـيقية، وتحسـيسـه بقيمة  

؟ وʪلتالي المســاهمة في إنتاج ثقافة موســيقية راقية تليق بمســتهلك واع، وخلق توازن اقتصــادي وتنمية اقتصــادية  الأعمال الموســيقية هاته
  مستديمة.

  ʬنيا: تعليم موسيقي رصين وتربية موسيقية من أجل اقتصاد ثقافي واعد

  التعليم الموسيقي والتربية الموسيقية في المغرب -

الموســــــيقي ʪلمعاهد الموســــــيقية ϥصــــــنافها الثلاث: معاهد وزارة الثقافة، المعاهد البلدية والمؤســــــســــــات الخاصــــــة  يهتم التعليم    
  )، بما هو:ʪ2014لتعليم الموسيقي (الشعري، 
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ـــــــــولفيج  جانب نظري    ــيقية أو ما ينُعت ʪلصــــ ـــ ــــ أو فكّ الرموز    4le Solfège: يهتم بمواد تركز على مهارة القراءة الموســــ
، وعلى مهارة التدوين الموسيقي  -لكن هي في الحقيقة نوع من القراءة لهذه الرموز أو الحروف الموسيقية-  déchiffrageالموسيقية  

ــيقيـة   ــيقي، ثم على مـادة النظريـة الموســــــــــــ ــــ ــــ ــتمـاع لعزف على البيـانو، أو مـا يعرف ʪلإملاء الموســــ  la théorieمن خلال الاســــــــــــ
musicale    ،لموســـيقى النظرية (الحلوʪ ــطلح عليها أيضـــا ــيقية والقواعد الموســـيقية : قواعد 1972ويصـ )، التي ēتم ʪلمفاهيم الموسـ

  القراءة والكتابة الموسيقيتين، التأليف الموسيقي، المقامات والهارموني، تحليل المدوʭت الموسيقية ومضامين أخرى.

: يهتم بكل ما يتعلق بمهارات الأداء الموســـــــيقي وتقنياته، ســـــــواء كان عزفا على آلة موســـــــيقية من الآلات  تطبيقي/عملي  جانب
ــــــية والملحون، أو ــــ ـــــــيقى الأندلسـ   الوترية أو الهوائية أو الإيقاعية، أو غناءً، حينما يتعلق الأمر بغناء التراث الموســـــــــــيقي المغربي، كالموســــ

ــيكي الغربي   ــا آلة من الآلات، لكن بمميزات وتدبير  ʪChant classiqueلغناء الكلاســــــ ــري أيضــــــ ـــــ ــوت البشـ ، ʪعتبار أن الصــــــ
  خاص. وēتم المعاهد الموسيقية أيضا ʪلرقص الكلاسيكي.

ــيقي في   ــيقية في المنظومة التعليمية، الفرق بين التعليم الموســـ ــامي، أحد مؤســـــســـــي مادة التربية الموســـ ــتاذ يونس الشـــ ح الأســـ ويوضـــــّ
  المعاهد والتربية الموسيقية المدرسية بقوله:

«التعليم في المعاهد الموسـيقية، سـواء منها التابعة لوزارة الثقافة أو الجماعات الحضـرية، هو تعليم تقني متخصـص، يهدف 
ــيقي الذي ترعاه وزارة  ــيقية والصـــــــولفيج (..) أما التعليم الموســـــ الى تكوين عازفين وحفظة تراث، ومختصـــــــين في النظرية الموســـــ

] لا ينفصــل عن ʪقي المواد الدراســية التي تشــتمل عليها برامج التعليم العمومي، وهو يهدف التربية الوطنية [التربية الموســيقية
في المرحلة الإعدادية إلى إكســاب المتعلم قدراً من المعرفة الموســيقية النظرية والتطبيقية. (..) والعلاقة بين التعليم الموســيقي في 

ــامي،  المؤســـــــــــســـــــــــات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطني ـــــــيقية هي علاقة تكامل وتعاون » (الشـــــــــ ة ونظيره في المعاهد الموســــ
  ).275-274، ص.2001

ـــيقية إلزامية، تثقيفية جمالية عامة يجب أن تكون في مجتمعاتنا الحديثة فرض عين، أما التعليم   ويمكن القول أيضــــا، أن التربية الموسـ
ــــص فطوعي اختياري، تخصـــــصـــــي وتقني، وحدهم الموهوبون القادرون على تحمل أعبائه، وهو فرض كفاية الموهبة.   ــــيقي المتخصـ الموسـ

  )9، ص.2008(اللو، 

ــطلع به المعاهد    ــيقي الذي تضـ ــة التعليمية وبين التعليم الموسـ ــسـ ــيقية في المؤسـ ــابه بين مادة التربية الموسـ إذن «رغم أوجه التشـ
ــيقيين   ــات التعليمية لا يهدف إلى تكوين موســ ــيقي في المؤســــســ ــيا بينهما يكمن في أن التعليم الموســ ــاســ ــيقية، فإن هناك فرقا أســ الموســ

تلكون خبرة نظرية وعملية، كما هو الأمر ʪلنســــبة للمعاهد الموســــيقية.  ورغم ذلك فإن مادة التربية  متخصــــصــــين محترفين أو هواة، يم
،  الموســيقية قد تؤهل العديد ممن يمتلكون مواهب فنية موســيقية لمتابعة دراســتهم ʪلمعاهد الموســيقية.» (مديرية المناهج والحياة المدرســية 

  )9، ص.2009

فتح  وتبُين الوʬئق الرسمية لوزارة التربية الوطنية أن التربية الموســـيقية ʪلوســـط المدرســـي، مادة تعليمية ضـــمن منهاج التربية الفنية والت
ـــيقية ʪلســــلك الثانوي الإعدادي (مديرية   بســــلك التعليم الأولي والابتدائي، أما ʪلرجوع إلى الوثيقة الخاصــــة بتنظيم مادة التربية الموسـ

ــية،   ـــ ــادرة في   135والمذكرة الوزارية رقم   )،7، ص.2009المناهج والحياة المدرســــ ـــ ــتنبر   23الصــــ ــيقية في  2009شـــــــ ـــ ، فالتربية الموســــ
  الســــلك الثانوي الإعدادي مادة أســــاســــية من مواد التفتح (التربية التشــــكيلية، التربية البدنية ...). وفي التعليم الثانوي التأهيلي تعتبر

  من قطب الفنون، كما هو محدد في الجزء السادس من الكتاب الأبيض.تخصصا قائما بذاته ض
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وʪلطبع هذا ما نجده في الوʬئق الرسمية، لكن ما نعيشــه على أرض الواقع يختلف نوعا ما، بحيث لا وجود لهذه المادة في الســلك  
ـــســــات التعليم الخاص)، ولا نجد لها ريحا في الثانوي التأهيلي، إلا في مؤســــســــة وحيدة في المغرب، وهي   الابتدائي (إلا في بعض مؤسـ

عميم هذه المادة، وهي ʬنوية المغرب الكبير ʪلرʪط. أما ʪلنسـبة لسـلك الإعدادي، فهي مادة حديثة العهد  مؤسـسـة تجريبية تتطلع لت
ــات التعليمية، نظرا للعدد القليل من    5)1993( ــــ ــــ ـــــــكيلية، ولم تعُمم بعدُ في كل المؤســـــــــــسـ ʪلمقارنة مع مواد فنية أخرى كالتربية التشــــ

  .2013المدرسين في هذا التخصص، ولسبب رئيس أيضا هو توقّف التكوين بمراكز التخرج منذ سنة 

  ومن ضمن أهداف التربية الموسيقية ʪلسلك الإعدادي:

 الاجتماعية؛تنمية مهارات التواصل والاندماج في الحياة  - 
 تنمية المهارات النقدية والتحليل والتركيب؛ - 
 الاعتزاز ʪلموروث الثقافي الوطني والمحلي، والانفتاح على الثقافات الأخرى؛ - 
 التأهيل الجمالي للمتعلم، وتنمية إدراكه لمشاعر وانفعالات النفس الإنسانية؛ - 
 بث القيم الدينية والوطنية والأخلاقية والجمالية في نفس المتعلم؛ - 
، 2009تطوير الجوانب الحدســــية والتخيلية والإبداعية في شــــخصــــية المتعلم. (مديرية المناهج والحياة المدرســــية،   - 
  )9-7ص.

ــيمه لخصـــــوصـــــية التعليم الفني،    H.  Read)  164وإجمالا، يمكن القول، وعلى منوال هربرت ريد (د.ت، ص.   ــ في تقسـ
إن التعليم الموســيقي المتخصــص ينحو منحى تعليم الفرد الموســيقى ليصــبح موســيقيا، أما التربية الموســيقية التي ēتم ʪلتعليم الموســيقي  

ـــــــــمُ  ــــ ــــ ــيقى ويتذوّقها، والفرق بينهما هو الفرق بين تعليم الـــــ ــة، فهي تؤطر الفرد ليُقدّر الموســـــ ــيقي المحترف)  العام في المدرســـــ نتِج (الموســـــ
تلقي.

ُ
  والم

  الموسيقية ʪلوسط المدرسي التربية الموسيقية الشاملة والتربية 

ــــــيقي على حدة، خاصـــــــة أننا نجد بعض الخلط والتداخل في   نســـــــعى في هذا المحور إلى تحديد مجال وخصـــــــوصـــــــية كل تعليم موسـ
ــيقية"   لاســــتعماله في كل من التعليم الموســــيقي المتخصــــص والتعليم   Éducation Musicaleاســــتعمال مصــــطلح "التربية الموســ

  الموسيقي ʪلوسط المدرسي، ونجده أيضا في مؤسسات أخرى ēتم ϥنشطة ترفيهية مختلفة، ومن ضمن هذه الأنشطة، الموسيقى.

  أشكال التربية الموسيقية 

ــيقي مادلين زولاوف ( ـــــــ ــــ ــار  Zulauf)  2006تشــــــــــــــير الباحثة في بيداغوجيا التكوين الموسـ ـــــــ ــــ فالنُتين  -والباحث في التربية بوشـ
)2007  (Bouchard-Valentine   ــــيقية غير أن ثمة عدة أشـــــكال من التربية الموســـــيقية: تربية موســـــيقية نظامية، وتربية موسـ

  رسمية، وتربية موسيقية غير نظامية.

تختص đا المؤســـســـات الرسمية المرتبطة ʪلنظام التربوي المدرســـي أو في المعاهد الموســـيقية    formelle  تربية موســيقية نظامية -  
  أو المدارس المختصة ʪلتعليم الموسيقي، وقد تتوج بشهادات.
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، أو المؤســــســــات الحرة les ONGترعاها المؤســــســــات غير التابعة للدولة    non formelle  تربية موســـيقية غير رسمية -  
ــيقيـة ومراكز الخـدمـات الترفيهيـة التـابعـة للجمـاعـات، أو مراكز الفن، وغيرهـا من المراكز   ــــ ــــ غير التـابعـة لنظـام رسمي، أو المخيمـات الموســــ

  ثقافية. -السوسيو

ــة أو بنية معينة، ومنها  informelle  نظامية  -تربية موســـــيقية حرة غير  -    ــســــ ـــ ، وهي لا ترتبط ϥي نظام ولا أي مؤسـ
أو التعلم عن طريق الأصـــــــدقاء/الأقران أو الأقارب، ومختلف الطرق الأخرى   l'apprentissage autodidacteالتعلم الذاتي  

 للتعلم بواسطة وسائل الإعلام والانترنت، وغيرها من الطرق الحرة. 

ــــــكال آخر هو الخلط بين التربية الموســـــــيقية   لكن بعد أن تم الفصـــــــل في هذه الأشـــــــكال المختلفة من التربية الموســـــــيقية، يبقى إشـ
ــيقية   ــيقي ʪلمعاهد الموسـ ــية والتعليم الموسـ ــيقية  conservatoiresالمدرسـ ــة عندما نتحدث عن الطرائق الفعالة للتربية الموسـ ، وخاصـ

Méthodes Actives d’Education Musicale   ـال، كطريقـةĐدالكروزالتي طورهـا مجموعـة من البـاحثين في هـذا ا  
ــــــي وكذلك في المعاهد الموســـــــــــيقية، بحيث نجد في الدول    وأورف  وكوداي ــــ وغيرها. فهذه الطرائق يمكن اعتمادها في الوســـــــــــط المدرسـ

ــيق  أورف،الأوروبية والأمريكية أن طريقة   ــيقي  أو طريقة أخرى، توظف في المعاهد الموســــــــ ـــــــ ــة ʪلتعليم الموسـ ــــ ــات الخاصــــ ــــ ـــــــــســــ ية والمؤسـ
  المتخصص، وتوظف أيضا كطريقة للتربية الموسيقية ʪلمؤسسات التعليمية المدرسية.

ــــــيقي     ــــ ــــــيقية من خلال تناولنا للتكوين الموســــ ــــ ــــــــــتوʮت التربية الموســــ ــــــــــل، ســــــــــــــنحدد مســــ  laولكي نزيح هذا الغموض الحاصــــ
formation musicale.  

  التربية الموسيقية والتكوين الموسيقي

ـــــم القواعد والتأليف والأداء الموســــــيقي، ويهتم بدراســــــة جماليات   يركز التكوين الموســــــيقي على العلوم الموســــــيقية الصــــــرفة التي تضـ
موسـيقية محددة (الموسـيقى الكلاسـيكية، الجاز...) ʪسـتعمال أدوات خاصـة (الآلات الموسـيقية). ويتّخذ التكوين الموسـيقي درجات  

ــــعوبة أولها بســـــيط، لت ــــل إلى ما هو متطور جدا. وهذه المســـــتوʮت تبتدئ ʪلتحســـــيس  من الصـ ثم الإيقاظ   sensibilisationصـ
l’éveilبعد ذلك التكوين الموسيقي الأولي ،l’initiation   فالتكوين الموسيقي الأساسي ،de base  ويليه التكوين الموسيقي ،

ـــتوى الإتقان   professionnelالمحترف  perfectionnement  )Bouchard-Valentine, 2007، وآخرها مســ
,p.108 موسيقية شاملة.)، وهنا نتحدث عن تربية 

وإذا كانت التربية الموسـيقية في المدرسـة ترمي إلى التنمية الموسـيقية المتنوعة للمتعلم، وتضـم مختلف التكوينات الموسـيقية التي تخص  
أشــــكالا متعددة من الممارســــات والأنشــــطة الموســــيقية الأســــاســــية كالغناء والإنشــــاد التربوي، والممارســــة الآلية والإيقاعية، والاســــتماع  

لتذوق والابتكار والإبداع الموســــيقي، وذلك في مدة قصــــيرة لا تتعدى ثلاث ســــنوات، وبســــاعة أســــبوعية فقط (مديرية  الموســــيقي، وا
إذا أخذʭ بعين    -)، فهذا لن يؤهلها  لتصل إلى مستوى التعليم الموسيقي المتخصص13-9، ص.2009المناهج والحياة المدرسية،  

ــة ــيقي في المدرســـــ ــــــتوى التكوين الموســـــ ــيقيين محترفين أو حتى    -الاعتبار مسـ ــــــعى لتكوين موســـــ لأن التربية الموســـــــيقية ʪلمدرســـــــة لا تسـ
ــابقا، فمســـتوى المتعلمين في Ĕاية ســـلك التعليم الثانوي الإعدادي لن يتعدى الســـنة   متخصـــصـــين في الموســـيقى، كما أشـــرʭ لذلك سـ

ــيقي (إذا   ــة ʪلتعليم الموســـــ ــــــســـــــات الخاصـــــ ــابقِ ذكره في التكوين  الثانية في المعاهد الموســـــــيقية أو المؤسـ كانت المعاهد تتبنى التدرج الســـــ
قية  الموسيقي ʪلطبع) وسيما في مستوى الأداء، والقراءة والإملاء الموسيقي. لكن قد تتميز التربية الموسيقية المدرسية عن التربية الموسي
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ʪلمعاهد المتخصــــصــــة بكوĔا أكثر انشــــراحا وأكثر شمولا، وتركز على مد المتعلم ϥدوات انتقاء الأعمال الموســــيقية، وآليات تقييمها،  
  ʪلإضافة لتركيزها على تربية الأذن والصوت.

ارتباط التربية الموســــيقية المدرســــية ʪلتكوين الموســــيقي في مســــتوʮته،    ، وكل ما ســــبق، يمكن القول أن6.)1ومن خلال (الشــــكل  
يحدد بشكل واضح أهدافها التربوية التي لا تسعى لتأهيل موسيقيين محترفين من عازفين أو مغنيين، أو متخصصين في مجال موسيقي  

ـــــيقي، بل هدفها الســـــــــامي هو التربية، ـــــيقى. وتتوخى من أثرها    معين، كالتأليف أو التلحين أو التوزيع الموســــ والتربية من خلال الموســــ
الإيجابي رفع مسـتوى التحصـيل الدراسـي وēذيب سـلوك ووجدان المتعلمين. ويبقى التكوين الموسـيقي ʪلنسـبة للتربية الموسـيقية وسـيلة  

  لا غاية.

 
 . العلاقة بين التربية الموسيقية الشاملة والتكوين الموسيقي والتربية الموسيقية المدرسية 1شكل 
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  خلاصة

إن الموسـيقي الأكاديمي المتمكن من تخصـصـه أولا، في التأليف، والتوزيع، والعزف أو الغناء، والأداء بشـكل عام، والحامل للثقافة  
ــيقية الأخرى   ـــــي وكذا الثقافة الوطنية، ثم المنفتح على الثقافات الموســــ ــاسـ ــيقية المحلية بشــــــكل أســــ وهو ما يزيده ارتباطا بثقافته  -الموســــ

ϵمكانه أن يســــاهم في إنتاج إبداعٍ فنيٍّّ موســــيقي يليق    -فيمنحها ما تســــتحق من احترام وتقدير، فيضــــمن بذلك الحفاظ على هويته
ــــــس علمية أكاديمية تزيد من قيمة هذا العمل الفني، وتزيد من مدة حياة ــــ هذا المنتوج    ʪلثقافة المغربية الأصــــــــــــــيلة والمتنوعة، Ϧطره أسُــــ

  الاقتصادي الفريد. فلا تخلو تركيبته مما هو علمي وفني وجمالي، ولا ينقص أصالةً ولا تفردًا.

ــبه تربية أذُْنٍ قادرة ــيقية، وتكسـ ــيقية متوازنة، تخُرجه من غَيْهب الجهل بمبادئ العلوم الموسـ  وكل فرد في هذا اĐتمع تلقّى تربية موسـ
على الاسـتماع الواعي، وتمنحه مبادئ التحليل الموسـيقي وتقييم الأعمال الموسـيقية في مسـتوēʮا الأسـاسـية (مبادئ النقد الموسـيقي)،  

ــــاســـــية (ضـــــبط النّفس، ضـــــبط  وتســـــديه ت ربية صـــــوتٍ Ϧهله لأداء الأعمال الغنائية البســـــيطة، وتقدم له بعض التقنيات الغنائية الأسـ
التنغيم، احترام مخارج الحروف، وغيرها)، فيســـمو بذلك مســـتواه الســـمعي وترقى ذائقته الموســـيقية، ϵمكان هذا المســـتهلك الواعي أن  

،  ويمكن أن يســاهم في انتعاش اقتصــادʮت بلاده، بتثمينه للمنتجات الموســيقية  les mélomanesيصــير من عشــاق الموســيقى  
ــور  ــوتيا)، ومن خلال حضـــــ ــــ ــيبا صـ ــــ ــيقية (Ϧليفا/تلحينا، هرْمَنة، توزيعا، وتوضـ ــــ المحلية والوطنية، التي أخذت نصـــــــيبها من العلوم الموسـ

ســيقية بطريقة قانونية، وʪقتناء المنتوجات الأصــلية واســتغلالها  الأعمال المو   -ʪلمعنى الإيجابي للكلمة-العروض الموســيقية أو اســتهلاك  
بطرق ســليمة، مســتحضــرا كل ما أنُفق لصــناعتها وإنتاجها من مال، وجهد، وعلم، ودون إغفال لقيمتها الثقافية التي قد تســتمر في  

ــر في أماكن أخرى   الزمان للأجيال القادمة ـــيكية أو الخالدات)، وتنتشــ فتأثر في متلق آخر، ويكون لها وقع على (كالأعمال الكلاسـ
  أسماعهم وعلى قلوđم، فينعكس ذلك حتما على سلوكهم.

ــيقية، والتي تمنح للمتلقي أســـــــس  ــانع للأعمال الموســـــ ــــــامل، التي ēتم بتكوين المحترف والصـــــ ــيقية في شـــــــكلها الشـ إن التربية الموســـــ
ـــكل   ــادية (شـ ــادʮت الثقافة وتحرك العجلة الاقتصــ ـــاهم بشــــكل كبير في اقتصــ ــي، تسـ ـــاء المدرســ ـــتماع والتذوق داخل الفضـ .)،  2الاسـ

ــيقي أضـــحى ملا ــة وأن المنتوج الموسـ ــعر وســـرد  خاصـ ــينما والرقص، وحتى الشـ زما وضـــرورʮ لكل الأعمال الفنية الأخرى (المســـرح والسـ
ـــتغني عنه قناة تلفزية أو إذاعية، وحتى قنوات الفيديو الحديثة على الأنترنت (كاليوتيوب أو   ــــ ـــــــة عند أدائها)، ولا يمكن أن تســــ القصــــ

ن   ــــــة ʪلفيديو).    Dailymotionديليموشـــــــَ مع العلم أن ثمة دول تجني أرʪحا مهمة من مدخول الإنتاج  وغيرها من المواقع الخاصـ
ــياحة.   ــتفيد منها قطاع الســـ ــيقية الكبيرة التي يســـ ــينما في بوليود، أو المهرجاʭت الموســـ ــناعات كثيرة، كالســـ ــيقي الذي يرتبط بصـــ الموســـ

هي من الثانوʮت أو الكماليات، في حين قد   وʪلتالي لا بد من الاهتمام đذه التربية الفنية، التي قد تبدو إهدارا للمال والوقت، أو
ــتهلك   ــتبعاد قدرēا وϦثيرها على الفرد واĐتمع، ســــواء بشــــكل مباشــــر: بتوجيه المســ تتضــــرر اقتصــــادʮت الدولة من مجرد إهمالها، واســ

ــــكل  المحلي إلى المنتوجات الأجنبية، واســـــتحواذ ثقافة الآخر عليه، فيبخّس المنتوج المحلي والوطني ويتداوله   بشـــــكل غير قانوني، أو بشـ
  غير مباشر ينعكس سلبا على ذوقه، وعلى سلوكه وتربيته، ومن ثم على مهاراته ومردوده الإنتاجي في وبلده.
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  . الهوامش:                                     

 لا يتسنى للفرد الغناء حتى تكون بطنه ملأى. 1
 الجمهور عاوز كِدة" "القولة المصرية المعروفة:  2
على إنتاج مجموعة للإشارة إلى الهيمنة الكلية على سلسلة الإنتاج، من المواد الأولية إلى الدعاية والتسويق، والتي تتخصص đا بعض الشركات التي تسيطر    3

، ويعتمد في سيرورته الإنتاجية  Mass productionمن المواد وتسعى إلى تسويق المنتوج النهائي دون تدخل وسطاء، ويعرف هذا الإنتاج ʪلشامل  
  .vertical integrationعلى التكامل الرأسي 

ص يرتبط يستعمل المصطلح لوجهين: فهو يعني بشكل عام المعارف الأساسية المرتبطة بقراءة وكتابة الرموز الموسيقية (تعلم الصولفيج) وهو بشكل خا  4
  وغيرها.  Weber، أو الحديثة منها كصولفيج Danhauserبكتب المعارف الموسيقية النظرية كصولفيج داĔاوزر 

، وتم إصدار أول مذكرة تنظيمية للمادة تحت رقم  1995تخرج أول فوج لأستاذات وأساتذة التربية الموسيقية من المركز التربوي الجهوي ʪلرʪط سنة    5
158-95. 

6 )Valentine, 2007, p.114-Bouchard .بتصرف (  
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